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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak beranak dan 

tidak pula diperanakkan, dan tiada sesuatu yang setara dengan-Nya. Salawat 

dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad 

SAW, nabi yang ummi (tidak membaca dan menulis), keluarganya, sahabat-

sahabatnya, dalam setiap hembusan napas dan pandangan mata sebanyak ilmu 

Allah. Amma ba'du. 

Buku ini mengungkap rahasia-rahasia spiritual yang dianggap sebagai 

tiupan ilahi ke dalam jiwa manusia. Seperti yang dikatakan Allah SWT: “Dan 

mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ‘Ruh itu termasuk urusan 

Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.’” (QS. Al-

Isra: 85). 

Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu yang diberikan ilmu 

tentang hal ini. Beliau menjelaskan bahwa ruh manusia adalah tiupan dari 

Tuhan Yang Maha Pengasih. Oleh sebab itu, ada manusia yang mencapai tingkat 

pengetahuan tertinggi tentang Allah SWT. Puncaknya adalah Rasulullah 

Muhammad SAW. Namun, hanya sedikit orang yang mencapai tingkat ini 

karena banyaknya hijab yang menghalangi antara hamba dan Tuhannya, 

seperti kegelapan spiritual dan kurangnya bimbingan. 

Para nabi, rasul, dan para pembimbing spiritual adalah sosok yang 

membimbing manusia menuju jalan kebenaran. Buku ini menjelaskan 

pentingnya peran pembimbing yang mampu mengajarkan syariat, hakikat, dan 

akhlak secara terpadu. Dalam buku ini, juga dibahas rahasia spiritual yang 

diungkap oleh Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk pembahasan tentang 

ruh, pembagiannya, ilmu yang terkait dengannya, serta manfaatnya. 

Meskipun penting untuk belajar dan berlatih di bawah bimbingan 

pembimbing, saya menyadari belum banyak penjelasan memadai tentang buku 

ini. Oleh karena itu, saya berusaha memberikan penjelasan berdasarkan karya-

karya penulisnya sendiri, seperti Jalan Menuju Allah, Al-Fath Ar-Rabbani wa Al-

Faidh Ar-Rahmani, Futuh Al-Ghaib, Al-Ghunyah li Thalibi Thariq Al-Haqq, Jala’ Al-

Khawathir, As-Safinah Al-Qadiriyyah, serta kitab-kitab Sufi lain yang terpercaya. 

Saya memohon kepada Allah SWT agar buku ini dapat menjadi 

bermanfaat bagi umat Muhammad SAW dan menjadikannya amalan yang ikhlas 

karena Allah semata. Amin. 
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 تمهيد
صل على سيدنا ومولانا محمد    مالله  . حد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدالأالحمد الله  

 له وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد. أالنبي الأمي وعلى 
الإ الروح  أسرار  عن  الكتاب  هذا  الأباعتبارها    نسانيةيكشف  نفخ  الهية، لأنهالإسرار  من  الله    ةمن 

قال الجنيد  الروح  اختلف موقف الصوفية في بحث  .  فخت فيه من روحينكما قال تعالى و القدوس  
استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه ولا يجوز العبارة عنه بأكثر من موجود لقوله    ىءالروح ش

لروح  با  ا. والشيخ عبد القادر الجيلاني ممن أوتي علم1وما أوتيتم من العلم إلا قليلا  قل الروح من أمر ربي
 . دني  علم الل  المن الله بطريق 

فلما كانت روح الإنسان من نفخ الرحمن، فإن من الناس من نال أعلى مراتب المعرفة بالله سبحانه  
وتعالى، وأعلاهم هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، فإن قلة من الناس لا يحققون  

والنوراني الظلمانية  اهتدائهم  ذلك، بسبب كثافة الحجب  العبد وربه، وبسبب عدم  بين  تفصل  التي  ة 
بالعارفين بالله تعالى، وهم الأنبياء والمرسلون وخلفاؤهم، المرشدون الكاملون المكم لون، الذين يوجدون 

 في كل زمان.
يشرح هذا الكتاب أهمية دور المرشد الذي يستطيع تعليم الشريعة والحقيقة والسلوك بطريقة متكاملة.  

تمك الإنسان وقد  روحانية  تناول  خلال  من  الأسرار"  "سر  من شرح  الجيلاني  القادر  عبد  الشيخ  ن 
وأقسامها، والعلوم المتعلقة بها وثمراتها، مع بيان الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج من جانبي الشريعة  

لمرشد، إلا أنني لم وعلى الرغم من أن هذا الكتاب مهم جدًا للتعلم والممارسة تحت إشراف ا  .والحقيقة
أجد حتى الآن شروحًا كافية لهذا الكتاب. لذلك، اهتممت بشرحه معتمدًا على كتب صاحب الكتاب  
نفسه، مثل: الطريق إلى الله، والفتح الرباني والفيض الرحماني، وفتوح الغيب، والغنية لطالبي طريق الحق، 

عتمدت أيضًا على كتب الشيخ محيي الدين  وجلاء الخاطر، والسفينة القادرية، وآداب السلوك. كما ا
بن عربي الحاتمي، والشيخ ابن عطاء الله السكندري، بالإضافة إلى مشايخ السلاسل الطريقية المتصلة 
بالشيخ عبد القادر الجيلاني، مثل الشيخ عبد العزيز الدباغ، والشيخ أحمد بن إدريس الفاسي، والشيخ 

هذه   وجدت  السنوسي، كما  علي  بن  طرائق محمد  المعين في  السلسبيل  مذكورة في كتابه  السلاسل 
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الأربعين. وكذلك اعتمدت على كتب الصوفية الأخرى الموثوقة، وكتب التفسير مثل تفسير الطبري،  
 وكتب الحديث الشريف. 

من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.   وقد وجدنا محققين لهذا الكتاب، مثل الشيخ أحمد فريد المزيدي
كما نحاول أيضًا تخريج أحاديثه من كتب الحديث المعتبرة، لأننا نؤمن بأن الشيخ عبد القادر من أولياء  

 الله الصالحين، ومن الصديقين الذين يستحيل أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من التفات الناقلين وكرامات الأولياء أكثر مما وصل إلينا من قال الإمام النووي: "ما علمنا فيما بلغنا  

كرامات القطب شيخ بغداد، محيي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. كان شيخ السادة الشافعية 
الأكابر،   واحد من  وقته، وتخرج بصحبته غير  العلم في  إليه رياسة  وانتهت  ببغداد،  الحنابلة  والسادة 

كثر أعيان مشايخ العراق، وتتلمذ له خلق لا يحصون عدداً من أرباب المقامات الرفيعة.  وانتهى إليه أ
انعقد عليه إجماع المشايخ والعلماء بالتبجيل والإعظام، والرجوع إلى قوله، والمصير إلى حكمه. وأهُرع 

دب من كل فج عميق.كان جميل الصفات، شريف الأخلاق، كامل الأ  -التصوف    -إليه أهل السلوك  
والمروءة، كثير التواضع، دائم البشر، وافر العلم والعقل، شديد الاقتفاء لكلام الشرع وأحكامه، معظ ِّماً 
لأهل العلم، مكر ِّماً لأرباب الدين والسنة، مبغضاً لأهل البدع والأهواء، محباً لمريدي الحق، مع دوام 

علوم المعارف، شديد الغضب إذا انتهكت المجاهدات ولزوم المراقبة إلى الموت. وكان له كلام عالٍ في  
وبالجملة لم يكن في زمنه    محارم الله سبحانه وتعالى، سخي الكف، كريم النفس، على أجمل طريقة."

 2.مثله رضي الله عنه
وقال شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: "كان الشيخ عبد القادر 

بالعبادة  متمسكاً   تمسكه  مع  بها،  الناس  ويشغل  مخالفتها،  وينفر عن  إليها،  يدعو  الشريعة،  بقوانين 
والمجاهدة. وكان يمزج ذلك بمخالطة المشاغل الدنيوية، غالباً كالأزواج والأولاد. ومن كان هذا سبيله، 

  3كان أكمل من غيره، لأنها صفة صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم."
انه وتعالى، ببركة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبركات المشايخ، أن يكون هذا سأل الله سبح

لنا شرحه، وأن يجعله نافعاً لجميع أمة محمد صلى الله عليه   لوجهه الكريم، وأن ييسر  العمل خالصاً 
  .وسلم. آمين

 
 نقلا عن بستان العرافين 137قلائد الجواهر ص  2

 23قلائد الجواهر ص  3
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 )الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره( مقدمة المؤلف 

ورد هذا الاسم في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة، واختاره المؤلف توافقًا مع اسمه    (الحمد لله القادر)
"عبد القادر"، فيشكره شكر المتنعمين من قلبٍ فارح، ويحمده حمد العارفين بقدرته تعالى. ولم يكن  

ٌ"، ومعناه: الذي يعلم كل شيء   (ليمالع)  قادراً إلا لأنه عليم. العليمُ هو صيغة مبالغة من كلمة "عالمِّ
علمه كبحرٍ   علماً كاملاً شاملاً، الذي أحاط علمه بكل شيء، حتى إنه يعلم الأشياء قبل أن يخلقها.

مضاعفة، لا حدود له ولا نهاية. ولو كُتِّب علم الله بأقلامٍ من جميع أشجار الأرض، وبحبٍر من سبعة أبحر  
لما نفد علم الله. يشمل علم الله كل الموجودات، سواء كانت واجبة الوجود كذات الله وصفاته، أو 

 .مستحيلة الوجود، أي ما لا يمكن أن يُخلَق، أو جائزة الوجود، أي كل ما خُلق وسيُخلق
أو البحث، بل هو   علم الله قديم، أي إنه ليس مسبوقاً بالجهل. وهو ليس علمًا كسبيًا بمعنى الاكتساب 

الله خالق   سبحانه وتعالى مصدر كل علم. علمه حقيقي لا يخفى عليه شيء، كامل ومطلق بلا حدود.
كل المخلوقات، وبالتالي فهو يعلمها جميعًا علمًا إجماليًا وتفصيليًا. بل هو سبحانه الذي يُحيي، ويرزق، 

، ويراقب، ويسمع، ويرى، ويميت الجميع.  ويدب ر، ويربي 
 م الله لا يلحقه النسيان أو الخطأ أو الباطل أو الشك أو الجهل السابق، بل هو علم كامل ومطلق.عل

يعلم الله جميع المخلوقات قبل خلقها، ويعلم ما سيحدث، وما ستفعله مخلوقاته، ونهايتها، وأقدارها،  
 .  وأحكامها التي وضعها عليها، وغير ذلك 

، بما في ذلك التغيرات التي ستحدث في الأقدار والتي قد يغيرها وقد كُتب هذا العلم في اللوح المحفوظ
هذا هو السر الذي لا يعلمه مخلوق من مخلوقاته، والذي يُسمى القدر. لذلك، يُحرم على البشر    الله.

محاولة التفكر فيه أو الجدال حوله، وإنما أمرنا الأنبياء بالإيمان به، والسعي لفعل الخير، والدعاء، والرضا  
مرة، ومن ذلك: علم الله بمفاتح الغيب الخمسة   157اسم العليم ورد في القرآن الكريم    قضاء الله وقدره. ب

الأنعام:   لقمان:  59)سورة  الساعة )سورة الأحزاب:    (.34، وسورة  بقيام  يتعلق  ، 63علم الله بما 
 ، وغيرهما(. 11ورة فاطر:  ، وس9علم الله بما في الأرحام )سورة الرعد:    ، وغيرهما(.187وسورة الأعراف:  
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علم الله بوقت ومكان    ، وغيرهما( 87، وسورة مريم:  125علم الله بما سيحدث يوم القيامة )سورة طه: 
،  96علم الله بما يتعلق بالقدر )سورة الأنعام:    ، وغيرها(.145موت المخلوقات )سورة آل عمران:  

علم الله بما يتعلق بالخلق )سورة   (.60بوت:  علم الله بما يتعلق بالرزق )سورة العنك  (.38وسورة يس:  
علم الله بما   (.2علم الله بما يتعلق بالأحكام الشرعية )سورة التحريم:    (. 12، وسورة فصلت:  81يس:  

علم الله    (.32-31علم الله بتعليم العلم للمخلوقات )سورة البقرة:    (.3يسره البشر )سورة التحريم:  
علم الله بجميع    (. 34علم الله بإجابة الدعاء )سورة يوسف:    (.2المؤمن:  بالوحي والقرآن الكريم )سورة  

علم   (.8علم الله بالغيب والشهادة )سورة الجمعة:    (.98، وسورة طه: 13المخلوقات )سورة الأنعام:  
يوسف: علم الله الذي فوق جميع علوم المخلوقات )سورة    (.39الله بمحو الأقدار وإثباتها )سورة الرعد:  

علم و   علم كسبي يحصل عليه العبد بطلب العلم.  العلم الذي يمنحه الله لمخلوقاته ينقسم إلى:أما    (.76
علم على اللسان كالبرهان    العلم من حيث نفعه ينقسم إلى قسمين:أما    لدني يعُل مه الله مباشرة من لدنه.

 وهو علم الباطن ن الله ينير القلب،  علم في القلب العلم النافع، وهو نور م  .وهو علم الظاهر  والحجة
علم من الله: يشمل كل    العلم من حيث أنواعه ينقسم إلى:أما  فيجعل العلم الذي على اللسان نافعًا.

العلوم، سواءً علوم الدين أو علوم الدنيا كالعلوم الطبيعية والاجتماعية والطب والفلسفة وغيرها. علم  
، وسورة فاطر:  22، وسورة يوسف:  14ام )سورة القصص:  الدين منه ما هو موهوب بالوحي والإله

(. أما العلوم الأخرى كالعلم التجريبي فهي مكتسبة مع أنها في حقيقتها من الله )سورة الإسراء:  28
علم مع  و   علم بالله: وهو معرفة الله، والإيمان بصفاته، وأسراره، وحقائقه من خلال نور البصيرة.و   (.20

  أخرى  وفي نسخة (الحليم 4الناظر )  دب مع الله ظاهراً وباطنًا، وكيفية التعامل معه.الله: وهو العلم بالأ
 يعلم بأن الله يرى وقوله تعالى ألم  ،إنني معكما أسمع وأرى تعالى  أما الناظر كما قال    (الحكيم  5الفاطر )
الرّبّ الرّحيم  )  الط ي بة الجميلةذو المحاسن الكبيرة والمحامد    (الكريم)  الذي يعطي بلا السؤال  (الجوّاد)

فوظائف العلماء الوارثين   ،انزل الله الذكر ليكون الرسول بيانا للقرآن وحاكما بين الناس   ( منزِّل الذكر
َ لِّلنَّاسِّ مَا نُ ز ِّلَ كما قال تعالى    ،أيضا بيانا للقرآن والسنة وحاكما في تقريرهما  وَأنَزلَْنَا إِّليَْكَ الذ ِّكْرَ لِّتُ بَين ِّ

لحَْقِّ   إِّناَّ أنَزلَْنَاوقال أيضا    ،إِّليَْهِّمْ  فالقرآن    (الحكيم والقرآن العظيم)  لِّتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِّ  إِّليَْكَ الْكِّتَابَ باِّ

 
 المحقق أحمد فريد المزيدي ،هجرية  1428في طبعة والناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان  كذا4
ية قديمة عن السيد  هجرية منقول من نسخة خط    1374  ،سلامية إندونيسيا من مطبعة البهية المصرية طبعة دار الرحمة الإفي   كذا5

 محمد نجيب أبو البركات الجيلاني وله السند إلى الشيخ محمد مرتضى الجيلاني.
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وقراءة القرآن من الأوراد اليومية    ،أساس في تصوف الشيخ عبد القادر وجميع الطرائق المعتبرة الصحيحة
وهو الد ين الخالص لا    (على المبعوث بالدّين القويم)في طريقته وفي طريقة السنوسية إدريسية وغيرها  

تخالطه أهواء المخلوقين وشهواتهم لأن الله يصطفى من الملائكة وهو جبريل والناس من الأنبياء والعلماء 
كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس   ،الثقلين الإنس والجن  الوارثين لحمل دينه على  

صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والص د يقين والشهداء والصالحين فمن   (والصراط المستقيم)
والصلاة )   الله أراد ان يهديه الله الصراط يهده ليطلب الصديق من العلماء الوارثين في زمانه ليرشده إلى

في   وأعظم الأولياء  ة بمحمد سيد المرسلينيني  سالة الد  ة والر  بو  الن  ختمت    (والسلام على خاتم الرسالة
الأولياء ثم    ،العالمين من  والأقطاب  الراشدون  الخلفاء  بعده  الخصوصية  ختمت  وقام  بالأولياء الولاية 

بالإمام المهدي وختمت الخلافة العامة والولاية    الخاصةختمت الولاية والخلافة  ثم    الملق بين بالشيخ الأكبر
عيسى   الله  بنبي  مريم  الشاملة  الأولياء بن  في  الأصول  جامع  في كتاب  الأولياء   كما  أنواع  بيان  في 

كذا تصوف   ( والهادي من الضلالة)وبعد ذلك لم يوجد ولي من أولياء الله فقامت الساعة    ،والمتصرفين
وعلى )وفي نسخة    6( المشرَّفِّ المرُسَلِّ )الشيخ عبد القادر مبني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  

  بّ د النّ محمّ   ،إلى العجم والعرب)وهو القرآن المحفوظ    ( بأشرف الكتب)بالإضافة    7( مشرف الرسل
الخالص  أم  الأرواح وأصل المكو نات وهو تلق ى الد ين من الحي  القي وم فحمل النبي الدين    وهو  (يّ الأمّ 

العربّي الأمين وعلى )  المتقدمة  من قرآئة الكتب  يأخذ صلى الله عليه وسلم  ليسعن الأهواء والشهوات  
لم يكونوا من   الذين  الأتقياء من الوارثين في مرتبة أصحاب الفروض ثم العلماء المت قين  تهمن ذريا  (أله

  ( هداة المهتدين وأصحابه الأخيار المنتخبين )  في مرتبة ذوي الأرحام  هم  نسل محمد صلى الله عليه وسلم
تسليما كثيرا)  النجباء  (المنتجبين)نسخة    بعض  وفي ا كثيرا.  وحمدا كثير )نسخة    بعض  وفي  (وسلّمْ 

ويدل  على مقام الغوث حديث  ،في زمانه (أمّا بعد: فيقول الغوث الأعظم)نسخة بعض وفي   (وبعد
نَمَا  رواية عثمان بن أبي العاص سمعت رسول الله يقول   هِّ فَ يَأْكُلُهُ فَ بَ ي ْ حَتىَّ إِّنَّ أَحَدَهُمْ ليَُحْرِّقُ وَتَ رَ قَ وْسِّ

. رواه الحاكم في المستدرك وابن  مُنَادٍ مِّنْ السَّحَرِّ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ أَتََكُمْ الْغَوْثُ ثَلَاثً هُمْ كَذَلِّكَ إِّذْ نَادَى  
 وموضع نظر الحق سبحانه من العالم نظرة خاصة   الواحد في زمانه  (القطب)  أبي شيبة والطبراني في الكبير 

 

 المحقق أحمد فريد المزيدي.  ،هجرية  1428لبنان  –في طبعة والناشر دار الكتب العلمية بيروت  6
هجرية منقول من نسخة خطية قديمة عن السيد محمد    1374  ،سلامية إندونيسيا من مطبعة البهية المصرية دار الرحمة الإ في طبعة  7
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الرجل العظيم الجليل المنسوب إلى الله الصَّمد   (الهيكل الصمداني)  ر ب  صف بأخلاق الالمت    (الرباني)
  به حياة القلوبو   سراج قلوب المريدين  (والقنديل اللامع النوراني) جل جلاله لتقربه منه أو معرفته به

باز ضرب من   (برهان الأصفياء والواصلين باز الله الأشهب)  في زمانه  (سلطان الأولياء والعارفين)
ن كل الطيور تقول ولا تفعل وإنما  لإ  ،أكثر من كلامه   عاليةبباز لأن أعماله الب الشيخ  لق  الصقور ويُ 

ذو الفعال   (مولانا وسيدنا وقدوتنا إلى الله الحسيب)  بياض يخالطه سوادوأشهب    ،الباز يفعل ولا يقول 
بنفسه وإن لم يكن بآبائه أو    والوفاء  كالشجاعة والجود  الحسن النسيب )  من كان ذا شرف ومكانة 

التوحيد والفقه والتصوف   محي علوم الدين  (السيد الشيخ محي الدين)ذو النسب الكريم    (الشريف 
 من نسب والدته   (الحسيني)من نسب والده    (عبد القادر الجيلاني الحسني)ذلك  بوالشيخ عالم وخبير  

بن الإمام السيد أبي صالح  ا)  ه561-470ولد عام  (قدّس الله سره العزيز ونوّر ضريحه الشريف )
الإمام    محمدالإمام السيد  يحيى بن    الإمام السيد  الله بن الإمام السيد عبد موسى جنكي دوست بن

الجون  موسى    الإمام السيد  الله بن عبدالإمام السيد   موسى بن   الإمام السيد  بن داود بن  السيد
السيد   بن السيد  بن المحض  الله   عبدالإمام  الهمام سيدنا  بن  المثنى  الحسن    الإمام    الحسنالإمام 

رضي الله عنهم   علي بن أبي طالبسيدنا ومولانا أمير المؤمنين أبي الحسنين الإمام سيدنا  بن    السبط
 فاطمة الزهراء بنت سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم  والحسن ابن (أجمعين

المؤذون بإعطاء المدد من الغوث هنا هو   الغوث الأعظم  (دة حضرة سيدنا ومولاناوإن نسب وال)
السيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه على هذه الصورة وهو )  الله تعالى

ابن السيدة أم الخير أمة الجبار فاطمة بنت سيد عبد الله الصومعي الزاهد ابن السيد أبي عبد الله 
يسى جمال الدين محمد ابن السيد محمود ابن السيد أبي العطاء عبد الله ابن السيد كمال الدين ع

ابن السيد الإمام أبي عبد الله علاء الدين محمد الجواد ابن السيد الإمام على الرضا ابن السيد  
الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين  

سيدنا علي ابن أبي  علي ابن الإمام الهمام الحسين شهيد كربلاء ابن الإمام الهمام أمير المؤمنين  
أشرف منقبة  )  من الله وفي الله وإلى الله  (فالعلم  :وبعد  .طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين

لأهل الحقيقة بعد    (إذ به يتوصّل إلى توحيد ربّ العالمين  وأجلّ مرتبة وأبهى مفخرة وأربح متجرة
وتصديق أنبيائه المرسلين صلوات الله )د أو الحقيقة هنا معرفة ذاته تعالى  يبصفاته تعالى فالتوح   المعرفة

 .  (عليهم أجمعين



9 
 

بتعليم علم التوحيد والفقه والتصوف   (صار العلماء خواصّ عباد الله الذين اجتباهم إلى معالم دينه)
وهي الخشوع والوجل والوجد والجذبة حقيقة العبادة    نيل  ماإفي الشريعة والطريقة لنيل المعرفة والحقيقة  

الحقيقة  مشاهدة إما و  ،مثل حقيقة في المصيبة كثير الثواب للصابرين بهاحقيقة الكون إما و  ،ة ننيأوالطم
نسخة    بعض  وفي  (واصطفاهمفآثارهم    ،وهداهم إليه بمزية الفضل )  الحقيقة الألوهية  ومشاهدة  المحمدية

فخلفاء   (وهم ورثة الأنبياء وخلفاؤهم  ،وأصفاهم )وفي نسخة    (واصطفاهم  وبمزية الفضل آثارهم)
غيره لا يقتصر على سيدنا أبي بكر  و مثل الإمام الغزالي في خلاصة التصانيف    ئمةعند الأ رسول الله

الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
على   الخصوصية رحمة اللهكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ولكن موجود في كل الزمان أجمعين

. فسنته صلى الله عليه وسلم  خلفائي ، قيل ومن خلفاؤك، قال  الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله
وتَريخ النبي  همجموعة في علم الفق سيرته ةوسن مجموعة في شمائل المحمدية على ثلاثة أقسام سنة صورته

كما قال الله تعالى:   ،وسادة المسلمين وعرفاؤهم )  وعلم التوحيد  وسنة سريرته مجموعة في علم التصوف 
أي الذين ظالم لنفسه ومنهم مقتصد  من عبادنا    (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم

على هذه الأية أن    .(32)سورة فاطر:    (ومنهم سابق بالخيرات)  اويتانس متسيئاتهم مع الحسنات  
الناس يبدأ بعد المكلف من الجهل والغفلة ثم إذا هو يتعلم ويتفقه في الدين تحت تربية العلماء وسلك  

وكما قال النب صلى الله   في الطريق إلى الله تحت تربية المرشد سيفوز إلى درجة السابقين بالخيرات.
بالعلم يحبّهم أهل السماء وتستغفر لهم الحيتان في البحر إلى يوم  عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء 

إنما    :وقال الله تعالى)سخة  نوفي    عن البراء بن عازب(  4209أخرجه الديلمي في الفردوس  )  8القيامة  
فهم العارفون وورثة  فصفة العلماء خشية الله لعظمته تعالى ،بالله وبدينه  (يخشى الله من عباده العلماء

له وسلم: يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميّز العلماء فيقول الله  أصلى الله عليه و   قالو ).  الأنبياء
انطلقوا  تعالى يا معشر العلماء إني لم أضَع علمي فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضعه فيكم لأعذبكم  

 
(  262/ 2) (، والبيهقي في الشعب 289/  1) (، وابن حبان81/ 1) ماجه  (، وابن48/  5) (، والترمذي3641) رواه أبو داود 8

 ( 1/330) والمحاملي في أماليه
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لأن كل حركاتهم وأنفاسهم    فالعلماء الوارثون يدخلون الجنة بغير حساب   9.(إلى الجنة فقد غفرت لكم
 ذن الله.  بإ ويشفعون ، عبادة الله وفي عبوديته وعبودتهوخطراتهم في

جعل الجنة وفي نسخة   حفظا للعابدين الحمد لله رب العالمين على كلّ حال الذي جعل الدرجات)
واصطلح   ،لأن الله قال ولكل  درجات مما عملوا  والطريقة  لشريعةبا  قائمينال  (للعابدين  حظاّالدرجة  

 ( والقربة للعارفين)  ة بالنعم الظاهرة كالأطعمة والحور والقصورءالشيخ الجنة الدرجة لجنة الزخارف المملو 
كما قال الله تعالى وجوه   الله  نظرجنة القربات أو جنة المعارف ليس فيها إلا    (والقربات)وفي نسخة  

وكان قد التمس منا بعض الطلاب أن نجمع له نسخة )يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. في بعض النسخة  
من ذلك كفاية الغناء فجمعنا له هذا الإيجاز على وفق مراده ليكون له ولغيره وافيا شافيا وسميته 

يطلب غالبا في الشريعة والطريقة والحقيقة    سر الأسرار فيما يحتاج إليه الأبرار لأنا ذكرنا فيه ما
وجعلناه مشتملا على مقدمة وأربعة وعشرون فصلا بعدد حروف كلمة لا إله إلا الله محمد رسول 

لا إله إلا    :هذه المعاني مضمونة في كلمة التهليل المخصوص وهو   (الله وعدد ساعات الليل والنهار
أما  ).  . للشيخ أحمد بن إدريس الفاسيالله محمد رسول الله في كل  لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله

المقدمة ففيها بيان ابتداء الخلق وأما الفصول فالأول في بيان رجوع الإنسان إلى وطنه الأصلي 
نيت الأرواح في الجسد والرابع  ث في بيان حوالوالثاني في بيان رد الإنسان إلى أسفل السافلين والثا

والسابع في بيان في بيان العلوم والخامس في بيان التوبة والتلقين والسادس في بيان أهل التصوف  
بيان حجب  تعالى والعاشر في  بيان رؤية الله  الذكر والتاسع في  بيان شرائط  الأذكار والثامن في 

عشر في بيان السعادة والشقاوة الثاني عشر في بيان الفقراء والثالث   يوالحاد الظلمانية والنورانية 
والسادس  عشر في بيان طهارة الشريعة والطريقة والرابع عشر في بيان صلاة المعرفة في عالم التجريد  

عشر في بيان زكاة الشريعة والطريقة والسابع عشر في بيان صوم الشريعة والطريقة والثامن عشر  
لشريعة والطريقة والتاسع عشر في بيان الوجد والصفا والعشرون في بيان خلوة والعزلة  في بيان حج ا

والعشرون في بيان الواقعات من المنام والسنة والثالث والعشرون في بيان أهل التصوف    يوالحاد
 .   (والرابع والعشرون في بيان الخاتمة وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب

 
 

، ص  1المنذري في الترغيب والترهيب ج    أيضا  أخرجه. و ( 4/302)   .(، والطبراني في الأوسط353/  1)  رواه الروياني في مسنده 9
 ، عن أبي موسى رضي الله عنه وقال رواه الطبراني في الكبير101
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 المقدمة 
 في بيان ابتداء الخلق 

  (لماّ خلق الله روح محمد صلى الله عليه وسلم أولا من نور جماله  ،اعلم وفّقك الله لما يحبّ ويرضى)
أما أول   ،محمد صلى الله عليه وسلم ونور  هو روح  و   لا جسد له  نوري وروحي  ءشيأول الخلق من  

العرش وغيره من نور النبي بالرغم كان    ،نعم   مادي قال بعض العلماء عرش الله العظيم.  ءشيالخلق من  
ي الدين بن عربي  محوقال الشيخ    إلا العرش  ولكن حينئذ لا مخلوق من مادي  ،صلى الله عليه وسلم

نور النبي أول كان  ف  ،يسبق المادةفوأما الروح  .  هَيَّمُوْنَ مُ أول الخلق قلم الله واللوح المحفوظ وقيل ملائكة الْ 
 ،. أما نور جماله يدل  على أن جماله تعالى صفاته الباطنة فنور محمد من نور باطنهالخلق على الإطلاق

يث دكما قال الله عز وجل في الح )  فخر  صعقا  بعينيه  ه موسىأما نور جلاله تعالى فظاهر كما شاهد
وذكر الكتاني في تنزيه الشريعة   10( روح محمد أولا من نور وجهيوفي نسخة  القدسي: خلقت محمدا  

وقد ثبت في الجزء  .  عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقني الله من نوره  337ص    1ج  
عن جابر بن عبد الله    : حدثنا معمر عن محمد بن المنكدر63، ص1الرزاق جالمفقود من مصنف عبد  

أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ومنه خلق كل 
عثروا الجزء المفقود من مصنف عبد   على نعمه  مد الله والشكر لحواشيئ. رواه عبد الرواق في مصنفه.  
  ، وكما قال النب صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله روحي) .الرزاق ووجدوا الحديث فيه بإسناده

عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ عَمْرِّو    11. (وأول ما خلق الله القلمُ وأول ما خلق الله العقلُ   ،وأول ما خلق الله نوري 
ُ مَقَادِّيرَ الخَْلَائِّقِّ قَ بْلَ أَنْ يَخْلُقَ بْنِّ الْعَاصِّ قاَلَ: سمِّ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: كَتَبَ اللََّّ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ

يَن ألَْفَ سَنَةٍ، قاَلَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِّ  َمْسِّ كَانَ   وفي رواية: (2653رواه مسلم )  . السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ بِِّ
لَهُ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِّ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِّ وَالْأَرْضَ وكََتَبَ فيِّ الذ ِّ  ُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَ ب ْ  . كْرِّ كُلَّ شَيْءٍ اللََّّ

البخاري  ) وسلم:   (6982رواه  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  عنه  الله  رضى  هريرة  أبي  وعن 
واةُ، وذلك في قولِّ  خلق ، ثمالقلمُ  اللهُ  خلق ما أولُ  الدَّ يَسْطرُُونَ ) : اللهِّ  النُّونَ وهي  وَمَا  وَالْقَلَمِّ  ثم  (  ن 
كان وما هو كائنٌ من عملٍ أو أجلٍ أو أثَرٍَ، فجرى القَلَمُ بما   ما اكتبْ قال وما أَكْتُبُ ؟ قال له قال

يَ نْطِّ  فلم  القلمِّ  فيِّ ِّ  على  خَتَمَ  ثم  القيامةِّ  يومِّ  إلى  القيامةِّ،   ،قْ هو كائنٌ  يومِّ  إلى  يَ نْطِّقُ  ولا 
 

 (. بلفظ: خلقني اللَّ  من نوره337/  1) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة  10
 4700 د نرواه أبو داو  11
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الجبََّارُ: وما خَلَقْتُ أعَْجَبَ إلَيَّ منكَ، وعِّزَّتيِّ لَأُكْمِّلَنَّكَ فيمَن أَحْبَ بْتُ، ولَأنُْقِّصَنَّكَ  فقال العَقْلَ  خلق ثم
م للهِّ وأعَْمَلُهُم بطاعتِّهِّ، وأنَْ قَصُ عليهِّ وسلَّم: فأَكْمَلُهُم عَقْلًا أَطْوَعُهُ  اللهُ  فيمَن أبَْ غَضْتُ، ثم قال النبيُّ صلَّى

هي  ( فالمراد منها شيئ واحد وهو الحقيقة المحمدية) .الناسِّ عَقْلًا أَطْوَعُهُم للشيطانِّ وأعَْمَلُهُم بطاعتِّهِّ 
وهي الذات المحمدية وهي أيضا آلة الخلق والإبداع لما   ،مصدر الحياة الروحية والحيوية لقلوب المؤمنين 

وهي العدم المطلق لأن نور أو روح النبي   (لجلاليةلكن سّمي نورا لكونه صافيا عن الظلمة  )  سواها
  كبريةفي شرح الصلاة الأ  قال الشيخ بن عمر القادري.  خلقه الله من نور جمال وجهه فلا يأتيه العدم

ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم مخلوقا خاصا ليس كخلق غيره من المخلوقات، فإن جميع مخلوقاته 
تعالى خلقهم بتجلي اسمه الرحمن المستوي على العرش، وهو صلى الله عليه وسلم مخلوق له تعالى بتجلي  

التعينات  اسم الله الجامع لكل الاسماء أول  وإنه صلى الله عليه وسلم  المفاضة بالفيض    وقال:  الثابتة 
قدس، في الحضرة العلمية الازلية، وهو كذلك أول الأعيان الخارجية في النشأة الروحية المفاضة بالفيض الأ

والمقصود من الصفات الجلالية هي الصفات  (  الظلمات الجلالية)وفي نسخة    .المقدس، والبقية فروع
فات تدل  على نقص الموصوف بها وعجزه، والله تعالى  ن  هذه الصالتي يجل  الله تعالى عن وصفه بها، لأ

فالمراد من الظلمات الجلالية جميع    ،فهي الصفات السلبية  ومنز ه عن كل ِّ نقص وعيب  غنٌي غِّنًى مطلقاً،
والمقصود من الصفات الجمالية هي الصفات التي  .  جل  جلاله  صفات الجلال  ادضدأالصفات التي  

وجوده وذلك كالعلم والقدرة، والحياة، والاِّرادة والاِّختيار وما شابه ذلك وتُسم ى  تدل  على كمالِّ الله في  
سورة المائدة:  ).  (كما قال الله تبارك وتعالى قد جائكم من الله نور وكتاب مبين)  بالصفات الثبوتية

الذي يعقل به ما واصله الجوارح    داخل الدماغليس هو عقل في    (وعقلا لكونه مدركا للكليّّات  (15
والوحي الشرعي في قلوب الأنبياء والإلهام في قلوب    الإلهية  ولكن عقل الروح الذي يعقل به الأسرار

من نبي إلى نبي آخر ومن ولي مرشد   تانتقل  ويةالنب  نوار. فالأكما قال تعالى نز له على قلبك   ،الأولياء
ا لكونه سببا لنقل العلم كما أن القلم سبب نقل العلم في عالم  م  لَ وق َ )  إلى يوم القيامة  آخر  إلى مرشد
وقال الشيخ محمد أمين الكردي في تنوير القلوب   ،فالنبي صلى الله عليه وسلم مدينة العلم  (الحروفات

: "ولا يسمى قطبا إلا بعد علمه حقيقة الحروف". فيشهده الله ذلك في عالم  في معاملة علام الغيوب 
وأول الكائنات وأصلها كما قال رسول الله صلى   ،فالروح المحمدي خلاصة الأكوان )  12الحروف 

 
 أما في الطبعة الجديدة لا يوجد مبحث عن مراتب الأولياء التسعة.  ،1348سنة ، مصر لمطبعة السعادة بجوار محافظة  12



13 
 

يعني أرواح المؤمنين من روح النبي الأعظم وروحه من    13( الله عليه وسلم: أنا من الله والمؤمنون منّي 
وقال    ،ةصحيحديث  احأقال النبي صلى الله عليه وسلم في    ،ليس أجسامهم   نفخه أو من نوره تعالى

ن ْهُمْ  النبيُّ صلى الله عليه وسلم لحي  الَأشعريين أنَْتَ مِّني ِّ وَأَنَا  وقال لعلي رضي الله عنه  هُمْ مِّني ِّ وَأَنَا مِّ
نْهُ  مِّنْكَ    الروح المحمدي   (فخلق منه)وقال الروح جنود مجندة الحديث.    ،وقال لجلَُيْبِّيب هَذَا مِّني ِّ وَأَنَا مِّ

من نور محمدي الروح هو نفخ الله الذي ألبسه بنور    وجوهر  حقيقة  (في عالم اللاهوتالأرواح كلها  )
 عالم اللاهوت  (وهو  .في أحسن التقويم الحقيقي)  الحقيقي  وهو روح الإنسان  يالقدس  الروحفيسمى  

في ذلك )  ولذلك أن الإنسان له الناسوت واللاهوت  ،ستارةأو    حَجَلَة هي قبة  (اسم حجلة الأنس)
  هي   الكل ي ة  أن  العوالم  واعلم  :ل العلامة الطباطبائيو قي.  (الوطن الأصلي)  عالم اللاهوت   (العالم وهو

 ، وغيب المجهول  ، والغيب الغيبي ة   والهوي ة  باللاهوت   عليه  وهو ما يطلقون ،الذات   عالم :الاو ل  ،خمسة
وعينالغيوب  وحقيقة الجمع  ،  ومقامالحقائق  ،  أدنى"  ،  النجمأو  سورة  في  وغاية"  ونهايةالغايات   ،   ، 

 ، والبرزخي ة البرازخ  ، وبرزخبالجبروت   عليه  ونوهو ما يطلق ،الصفات   عالم :الثاني  .، والاحدي ة النهايات 
ومجمع وليالأ وقاب البحرين  ،  النجم  قوسين  ،  سورة  ومحيطفي  والوحداني ةالاعيان  ،  والعماء. ،   ، 

 ، وعالمالربوبي ة  الامر، وعالم  ، وعالمالافعال  ، وعالمالارواح   عالم  كذلك   ويسم ونه ،الملكوت   عالم :الثالث
لك   عالم :الرابع  .والباطن  الغيب

ُ
ثر، الأ  الظاهر، وعالم  ، والعالمالشهادة  عالم  كذلك   عليه  ويطلقون ،الم

، وآخر الغائي ة   ، والعل ةالجامع  الكون  كذلك   عليه  ويطلقون ،الناسوت   عالم :. الخامس، والمحسوس والخلق
ا خارجة، لأالغيب  عالم  ضمن   هي  الخمسة  العوالم  هذه  من   الثلاثة   الكل . فالعوالم   ، ومَجْلَيالتنز لات   عن  نه 

. وأم ا العالمان  الإدراك  عالم ما محسوسان، لأالشهادة  عالم  فهما ضمن  خرانالآ  والحواس  .    نه  ولهذا   بالحواس 
 ، هو بألفالربوبي ة  عالم  واحد في  ويومعالمنا هذا،    عاماً واحداً في  يعادل  البرزخ  عالم  واحد في   صار يوم

، فهو  الالُوهي ة  عالم  الواحد في  ليوم اوأم ا   .إِّنَّ يَ وْمًا عِّندَ ربَ ِّكَ كَألَْفِّ سَنَةٍ مم َِّّا تَ عُدُّونَ  هذا العالم  عام  في
قْدَارهُُ   فيِّ   تَ عْرجُُ الْمَلَ ائِّكَةُ وَالرُّوحُ إليهِّ  ،هذا العالم  في  سنة  ألف  مساوٍ لخمسين يَن ألَْفَ   يَ وْمٍ كَانَ مِّ وخَمْسِّ

فلمّا مضى عليها أربعة آلف سنة خلق الله العرش من نور عين محمد صلى الله عليه وسلم  )  سَنَةٍ 
كما قال الله تعالى    ،وبواقي الكليات منه. فردّت الأرواح إلى درك أسفل الكائنات أعني الأجساد 

وهو وطن الأرواح القدسية الأول الذي   (يعني أنزلهم أولا من عالم اللاهوتثمّ رددناه أسفل سافلين  
لقرب الفاني من الله تعالى هناك ولا يمكن للملائكة ولا غيرهم    خلقت منه وفيه يكون المحو والفناء

 

 ( 119)ص  (، و القاري في الأسرار المرفوعة 237/  1) رواه الديلمي في الفردوس كما في كشف الخفاء 13
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وسجوده سُبحانَ ذي الجبَروتِّ   في ركوعه  قال رسول الله  (إلى عالم الجبروت)  الوصول إلى ذلك العالم
أما   ،أخرجه أبو داود في سننه واسناده صحيح ،من رواية عوف بن مالك  والملَكوتِّ والكِّبرياءِّ والعَظَمةِّ 

ما سوى الله والمقصد في عالم اللاهوت مقام لمشاهدة ذاته فهو في جنة القربة في أعلى العليين  هو  العالمَ 
وألبسهم الله بنور الجبروت )  الجبروت مقام لذوق صفاته تعالى ومشاهدتها فهو في جنة الفردوس وعالم  

هو نور من الله يخلعه على الذي يحي به فؤاد الإنسان و   (كسوة بين الحرمين وهو الروح السلطاني
اللا عالم  العالَمَيْنِّ  بين  الجبروت الأرواح  وعالم  ل  ،هوت  يمكن  وولي  لومعه  العون نبي  يقد موا  أن  مرشد 

لأن حقيقة روح  ،فذلك موجود التربية الروحية من المرشد إلى مريده ،والإمداد لمن أذن له الله أن ينُصرَ 
من نور  الرسول    صفات   سلطان  واتباع  والتقوى  الذكر  بدوام  القلب  من رياضة  أنزلهم بهذه  )الله  ثم 

أن الروح القدسي من نور النبي صلى الله عليه    وة إنزالهم بهذه الكس  سرو   (الكسوة إلى عالم الملكوت
هوت  وسلم إذا أنُزل إلى عالم الجبروت مثلا بغير كسوة من نور الجبروت لاحترق نور الجبروت بنور اللا

روح   سلطاني فانحجبالروح  ال  نور الجبروت فألبسه نور الجبروت فيسمى    ،الذي يكون في روح القدسي
كذلك إذا أنزلهم إلى   ،رأية ذات الله بذلك نور الجبروت من    الجبروت بسبب كسوة من نور    الإنسان

لو لا ذلك لاحترق نور الجبروت    ،روح السيرانينور الملكوت الالملكوت ألبسه من نور الملكوت فسمى  
ثم أنزله إلى عالم الملك    ،صفاته تعالى مشاهدة  من    روح الإنسان بنور الملكوت   فاحتجب  الملكوت   عالمَ 

فمن أراد أن يرتقي إلى   طون الأمهات فألبس الله روح الإنسان بنور الملك وهو اللحم والجسميعنى ب
بتلقين الذكر من المرشد فبدايته  أما  ويسمى بالفتوح الروحي و   فعليه أن يفتح ذلك الأنوار  علىالعالم الأ

عالم الذي يحي به قلوب الإنسان أما  (ثمّ كساهم بنور الملكوت وهو الرّوح الرّوانيّ ) الكامل المكم ل.
وهو    ثمّ أنزلهم إلى عالم الملك وكساهم بنور الملك)  الملكوت هو عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس 

فيه تدخل الأرواح الأجساد    ،وعالم الملك هو عالم الشهادة أو عالم الأجسام والأغراض  (الرّوح الجسمانيّ 
  عالم   ومن نور  .(55طه:  ) مِّنْها خَلَقْناكُمْ  ثمّ خلق الّلّ الأجساد كما قال الّلّ تعالى)  وهو العالم السفل

 
ُ
الروح الجسماني الذي به يحي الجسد ويتحرك  كِّ لْ الم القلب بالروح السيراني وحياة    ،خلق الله  فحياة 

ثمّ أمر الّلّ تعالى الأرواح أن تدخل في الأجساد ) بالروح القدسي الفؤاد بالروح السلطاني وحياة السر
ي فدخلت بأمر الّلّ تعالى كما قال الّلّ تعالى (. فلمّا تعلّقت  29)الحجر: الآية    وَنَ فَخْتُ فِّيهِّ مِّنْ رُوحِّ

اتخذت من لأن الشهوات التي أغفلت ما   (ت ما اتّّذت من عهد الّلّ الميثاقيالأرواح بالأجساد نس
( فلم ترجع  172)الأعراف:   ألََسْتُ بِّرَبِّّكُمْ :  في يوم)  عهد الله خلقت الشهوات من حوائج الأجساد



15 
 

أرواح الإنسان لها صُوَرٌ صو رَها الله قبل أن ينفخ في الأجساد كما قال تعالى    ،(إلى الوطن الأصليّ 
يَكُن م ِّنَ  لآِّ   سْجُدُواْ ٱ لْمَلََٰئِّكَةِّ  وَلَقَدْ خَلَقْنََٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنََٰكُمْ ثُمَّ قُ لْنَا لِّ  دِّينَ السَّ ٱدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِّلآَّ إِّبلِّْيسَ لَمْ   جِّ

جسده  صورة  فصورة الروح مثل    ،ليس تصوير هنا في الأرحام لأن آدم لم يكن له أم   (11)الأعراف:  
 (تذكرة لهم بذلك الوطن الأصليّ فترحّم الرّحمن المستعان عليهم فأنزل إليهم كتابا سماويّا، ) ووجهه
كما شاهده قبل إنزال الروح في    ،بإذنه وبنوره وبقوته الإنسان يستطيع أن يشاهد الحق تعالى أن  لذلك 
فالذي يرتقي إلى العالم الملكوت والجبروت واللاهوت بتقرب إلى الله بفعل المفروضات والدوام    ،الجسد

رضى على عوائق العبادة وعوارضها يفتح الله الكسَوَات من في النوافل مع الإخلاص والصدق ويصبر وي
وإن خرج الروح من النور اللاهوت يكون الشطهات في لسان    ،الروح حتى يدخل في العالم اللاهوت 

كما قال )  ، لأن ذلك لم يسمى الروح ولكن يسمى النفخ أو الطفل المعاني فذلك الإتحاد  ،الفاني في الله
مِّ اللَِّّّ :  تعالى ياَّ ( أي: أيّام وصاله فيما سبق مع الأرواح فجميع الأنبياء عليهم  5)إبراهيم:   وَذكَِّرْهُمْ بأَِّ

 العلماء و نبياء  الأو   فوظائف الرسل  ،(الصّلاة والسّلام جاؤوا في الدنيا وذهبوا إلى الآخرة لذلك التنّبيه
بصيرتهم والقصد إلى الله في جميع عبادتهم والزهد   حالناس إلى توحيد الله ورجوع إليه ومعرفته بفت نيدعو 

الدني و ب  لتزاموالا  افي  يرجع  )  رسولهسنن  واتباع    هأحكامشريعته  منهم وطنه الأصليّ و  يذكر  فقلّما 
ويصل )،  وبصيرتهم تعمى فهم في غفلات وظلمات   لأن أرواحهم محتجبون بشهوات الدنيا  (ويشتاق إليه

حتّّ أفضت النبّوّة إلى الرّوح الأعظم المحمّديّ خاتم  )، ن العالم القدسي والجن  و وه (إلى العالم الأصليّ 
الأنبياء عليه أفضل الصّلوات وأكمل التّحيّات وعلى جميع الأنبياء والمرسلين فأرسله الّلّ تعالى إلى  

وهي   (ين ليفتح عين بصيرتهم من نوم الغفلة، ويدعوهم إلى الّلّ تعالى ووصالههؤلاء النّاس الغافل
درجات الأولياء الذين يحبهم الله ويحبونه كما في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي سيمع 

  (:ولقاء جماله كما قال الّلّ تعالى)،  (( عن أبي هريرة6502به الحديث )رواه البخاري في صحيحه )
(  108)يوسف: الآية    (بَصِّيرةٍَ أَنَا وَ مَنِّ ات َّبَ عَنيِّ   قُلْ هذِّهِّ سَبِّيلِّي أَدْعُوا إِّلَى اللَِّّّ عَلى)  عن عين البصيرة

باطن الإنسان عامق من أول الصدر الباطن   (والبصيرة عين الرّوح، تفتح في مقام الفؤاد للأولياء)
صدره للإسلام فهو على نور من ربه )سورة   اللهالذي ينبت فيه الإسلام كما قال تعالى: أفمن شرح  

الإيمان  ،(22الزمر:   فيه  ينبت  الذي  القلب  تعالى:    ،ثم  )سورة قال  قلوبكم  في  الإيمان  يدخل  ولما 
ثم عين القلب أو البصيرة التي في الفؤاد وهو أيضا عقل باطن يفقه به الإلهام الرباني   ، (14الحجرات: 

( أي في ليلة 11قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى )سورة النجم:    ،للأنبياءللأولياء والوحي الإلهي  
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قال تعالى في ألو الألباب: ربنا ما خلقت    ،ثم اللب أي لب القلب الذي ينبت فيه حق اليقين  ،المعراج
ثم السر الذي يبحثه صاحب هذا الكتاب الشيخ   ،  (191هذا باطلا سبحانك )سورة آل عمران:  

والسر مشاهدة ربوبية الله حتى هويته. فمرتبة المشاهدة هي مشاهدته    ،لجيلاني قدس الله سرهعبد القادر ا
ثم مشاهدة جلاليته الذي    ، الله  تعالى في مقام التعرف ويكون فس سر ألف من لفظ الجلالة أ أي أنا

شى الله  هي سر حرف اللام الأول وهذا مقام الأول للعارف فيخشاه شديدا. قال الله تعالى: إنما يخ
ثم غاية المعرفة هي   ،ثم مشاهدة جماله في سر حرف اللام الثاني ،(28من عباده العلماء )سورة فاطر: 

مشاهدة هويته الذي ليس كمثل شيء وهو السميع العليم وهي غاية التوحيد فيستغرق القلب في بحار 
وَعَلَّمْناهُ مِّنْ لَدُناَّ    ل الّلّ تعالىوذلك لا يحصل بعلم الظاّهر بل بعلم الباطن اللّدنيّ كما قا)،  التوحيد

لأن المرشد وسلية يوصل المريد إلى الله ثم هو الذي يعل م عباده من لدنه   (65الآية    :)الكهف  عِّلْما  
  فالواجب على الإنسان تحصيل تلك العين من أهل البصائر بأخذ التّلقين من ولّي مرشد  علما لدنيا

إليه تعالى يخبر من عالم )  فهو الواصل الموصل  ولي الله الذي اصطفاه لموصل من أراد الله أن يوصله 
انتبهوا وسارعوا  فيا أيهّا الإخوان:  )  أي من سره ثم إلى قلبه حتى إلى صدره ثم إلى لسانه  (اللّاهوت

قال تعالى وسارعو إلى مغفرة من ربكم وجنة    ،إلى الله  (إلى مغفرة من ربّكم بالتّوبة فادخلوا في الطّريق
  ( وارجعوا إلى ربّكم مع هذه القوافل الرّوحانيّة)،  ( من باب تربية أهل الله133)سورة آل عمران:  

فعن قريب  )،  ية والنقشبندية والإدريسية وغيرهاوهذه هي الطرق الصوفية المعتبرة مثل القادرية والشاذل
ولنقنع   ينقطع الطّريق ولا يوجد الرّفيق إلى ذلك العالم، فما جئنا بتنقية هذه الدّنيا الدّنيّة الخرّابيّة

مغموم كما قال رسول   كم عليه الصّلاة والسّلام لأجلكم منتظربالمهمّات النّفسانيّة الخبيثة فنبيّ 
مرشده  فالسائر الخالص المتأدب إلى الله سيلقى روحانية ( تي الّذين في آخر الزّمانغمّي لأجل أمّ  اللّّ 

كان مأذونا للإشاد الناس في الطريقة و فممن لقيه    ،رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه تعالى  ثم روحانية
  ة و المعرفةفالعلم المنزّل علينا علمان؛ ظاهر و باطن يعني الشّريع)  .فهو مرشد بعد وفاة مرشده

فأمر بالشّريعة على ظاهرنا، و بالمعرفة على باطننا، لينتج من اجتماعهما علم الحقيقة كما قال الّلّ  
نَ هُما بَ رْزخٌَ لا يَ بْغِّيانِّ 19مَرَجَ الْبَحْرَيْنِّ يَ لْتَقِّيانِّ ) :تعالى ( وإلّا  20- 19الرّحمن:  سورة  )(  20) ( بَ ي ْ

تحصل   لا  الظاّهر  علم  لا فبمجرّد  بهما،  الكاملة  العبادة  و  المقصود،  إلى  يصل  لا  و  الحقيقة، 
نْسَ إِّلاَّ لِّيَ عْبُدُونِّ  :بواحدهما، كما قال الّلّ تعالى ( أي  56الذّاريات:  سورة  ).  وَما خَلَقْتُ الجِّنَّ وَ الْإِّ

 هذا تفسير مجاهد وقال الثعلبي وهذا قول حسن قال سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله   (ليعرفوني
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فالمعرفة إنّما تحصل   .فمن لم يعرفه كيف يعبده؟)  14عنه: وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة. 
لبّ  المخفيّ في سرّ  الكنز  بتصفيته؛ فيرى فيها جمال  القلب  النّفس عن مرآة  بكشف حجاب 

كنت كنزا مخفيّا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق   :القلب كما قال الّلّ تعالى في الحديث القدسيّ 
معناه، وأن ه مستفادٌ من في " مرقاة المفاتيح "، ولكن ه صح ح  :  يقال ملا علي قار   15.(لكي أعرف

نْسَ إِّلاَّ لِّيَ عْبُدُونِّ  :قوله تعالى  أي: ليعرفوني، كما فس ره ابن عب اس رضي الله عنهما.  وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَّ وَالإِّ
فالمعرفة نوعان: معرفة صفات الّلّ،  .فلمّا بيّن الّلّ تعالى خلق الإنسان لمعرفته وجبت عليه معرفته)

فمعرفة الصّفات تكون حظّ الجسم في الدّارين، ومعرفة الذّات تكون حظّ الرّوح   .ومعرفة ذات اللّّ 
تعالى  وهو روح الإنسان الأصلي  (القدسيّ في الآخرة الّلّ  الْقُدُسِّ :  كما قال  بِّرُوحِّ  سورة  ) وَأيََّدْناهُ 

  والدين  ،بجبريل عليه السلام الذي حمل الدين إلى المرسلين (بروح القدس( وهم مؤيدون  87البقرة:  
ر هم مؤي دون بالروح القدسي  ،وحي ووضع إلهي  هو وهاتان المعرفتان لا تحصلان إلّا بالعلمين؛ )  أما سِّ

العلم علمان: علم باللسان؛ وذلك حجّة الّلّ تعالى    علم الظاّهر وعلم الباطن كما قال رسول اللّّ 
والإنسان يحتاج أوّلا إلى علم الشّريعة ليحصّل    16. ابن آدم. وعلم بالجنان؛ فذلك العلم النّافععلى  

الرّوح كسب البدن به وهو الدرجات. ثمّ يحتاج إلى علم الباطن ليحصّل الرّوح كسب معرفته في 
والطّريقة، وحصوله  للشّريعة  الّتي هي مخالفة  الرّسومات  إلّا بترك  المعرفة، وذلك لا يحصل  علم 

فَمَنْ  :  نيّة لرضاء الّلّ تعالى بلا رياء ولا سمعة كما قال الّلّ تعالىبقبول المشقّات النّفسانيّة والرّوحا
ا  وَلا يُشْرِّكْ بِّعِّبادَةِّ ربَِّّهِّ أَحَدا   قال      .(110الآية    :)الكهف  كانَ يَ رْجُوا لِّقاءَ ربَِّّهِّ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلا  صالحِّ

شْترََ الشيخ ابن عطاء الله السكندري:  
ُ
شْتَركَُ كَمَا لا يحِّبُّ العَمَلَ الم

ُ
شْتَركََ، العَمَلُ الم

ُ
كَ، لا يحِّبُّ القَلْبَ الم

شْتَركَُ لا يُ قْبِّلُ عَلَيْهِّ 
ُ
وعالم المعرفة: عالم اللّاهوت، وهو الوطن الأصليّ المذكور ).  لا يَ قْبَ لُهُ، وَالْقَلْبُ الم

لإنسان الحقيقيّ الّذي  والمراد من الرّوح القدسيّ ا  .الّذي خلق فيه الرّوح القدسيّ في أحسن التّقويم
كلمة طيبة من المرشد الكامل المكمل ليحصل   (أودع في لبّ القلب، ويظهر وجوده بالتّوبة والتّلقين

وملازمة كلمة لا إله إلا الّلّ بلسانه  ).  به حياة القلب وبعد ذلك كان القلب ذاكر الله في كل أحواله
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